
 لنــدن - تطرح خطـــط غوغل لتمكين 
المســـتخدمين مـــن التحدث إلـــى غوغل 
صعوبـــات تقنية معقـــدة، حيث يظل من 
المســـتحيل التحقق من صحة الإجابات 
التي ينتجها نوع اللغة بواسطة الذكاء 

الاصطناعي.
يقـــول الصحافـــي جيمـــس فنســـن 
مراســـل موقـــع ذا فيـــرج المختـــص في 
الصحافة التكنولوجية ”يمكن أن نعتبر 
هذا أكثر من مجرد تسويق لغوغل. فمن 
الواضح أن الشـــركة كانـــت تفكر في ما 
يمكـــن أن يكون تحولا رئيســـيا لمنتجها 

الأساسي لسنوات“.
وتطـــرح ورقـــة بحثيـــة حديثـــة من 
مجموعة من مهندســـي غوغـــل بعنوان 
”إعـــادة التفكيـــر فـــي البحث“ الســـؤال 
التالـــي: هـــل حـــان الوقـــت لاســـتبدال 
محركات البحـــث ”الكلاســـيكية“، التي 
توفـــر المعلومـــات عن طريـــق تصنيف 
صفحـــات الويـــب، بنماذج لغـــة الذكاء 
الاصطناعـــي التي تقدم هـــذه الإجابات 

مباشرة بدلا من ذلك؟
وهناك ســـؤالان هنـــا. أولا هل يمكن 
أن يتـــم ذلك؟ فبعد ســـنوات مـــن التقدم 
البطيء، هـــل تعتبر أجهـــزة الكمبيوتر 
جاهـــزة حقا لفهم جميع الفروق الدقيقة 
في الكلام البشـــري؟ وثانيـــا، هل يجب 
أن نخطو في هـــذا الاتجاه؟ ماذا يحدث 
البحـــث  الشـــركة  تركـــت  إذا  لغوغـــل 
الكلاســـيكي وراءهـــا؟ وليســـت لأي من 

السؤالين إجابة بسيطة.

وخلال عرض توضيحي لبرنامج تم 
تدريبـــه تحديدا على الحوار التخاطبي، 
تظاهر نموذج الـــذكاء الاصطناعي أولا 
بأنه بلوتو، ثم طائرة ورقية، وكان يجيب 
على الأسئلة بخيال وطلاقة ودقة واقعية 
في الغالب. وقد ســـأل أحد المستخدمين 
”هل شـــهدت أي زائر من قبـــل؟“ وأجاب 

البرنامـــج متظاهرا بأنـــه بلوتو ”نعم، 
لقد اســـتقبلت بعضا منهم. كان أبرزهم 
مركبة نيو هورايزونز، المركبة الفضائية 

التي زارتني“.

التحول إلى جهاز ناطق

ليس هناك شـــك في أن غوغل يعمل 
علـــى دفـــع رؤيـــة البحـــث القائـــم على 
المحادثـــات لفترة طويلـــة الآن. وظهرت 
التقنية لأول مرة في البحث بالصوت في 
2011، ثم غوغل ناو في 2012 ثم مســـاعد 

غوغل (أسيستنت) في 2016.
ويضيف الصحافي 
جيمس فنسن أنه على 

الرغم من التطورات 
الواضحة، إلا أن 
الشكوك تحاصر 

الفائدة الفعلية لهذه 
التكنولوجيا التي يرى 

البعض أنها لا ترقى إلى 
مستوى العروض التوضيحية التي 

نراها.
وبالتحقـــق من عـــروض غوغل هوم 
في 2016، على سبيل المثال، حيث وعدت 
الشـــركة بـــأن الجهـــاز سيســـمح قريبا 
للمستخدمين بالتحكم في الأشياء خارج 
المنزل، مثل حجز سيارة أو طلب العشاء 
أو إرسال الزهور إلى شخص ما، وأكثر 
من ذلـــك بكثير. وأصبحـــت بعض هذه 
الأشـــياء ممكنة الآن من الناحية الفنية، 

لكنني لا أعتقد أنها شائعة.

تجـــارب  شـــخص  لـــكل  وســـتكون 
مختلفـــة بالطبع، لكن لم يتم اســـتخدام 
الصـــوت فقط في مهام محـــدودة للغاية 
عند التعامـــل مع التكنولوجيا الحديثة. 
حيث تم إملاء رسائل البريد الإلكتروني 
على جهاز الكمبيوتـــر، وضبط مؤقتات 
على الهاتف، وتشـــغيل الموســـيقى على 
مكبّر الصوت الذكي. ولا تتطلب برمجة 
أي من هـــذه الأوامر محادثة مع الجهاز 
المعنـــي. بـــل هي أوامـــر بســـيطة، وقد 
علمتنـــي التجربة أنه إذا حاولت اعتماد 
أي جمـــل أكثـــر تعقيـــدا، فـــإن العملية 

ستفشل.
وأفاد تقرير مهندســـي غوغل أنه في 
بعض الأحيـــان يكون هذا بســـبب عدم 
ســـماع صوتي بشـــكل صحيـــح (كانت 
ســـيري هي الأســـوأ في هذه التجربة). 
ولكـــن، غالبـــا مـــا كان مـــن الأفضل أن 
أختـــار طلبي من قائمـــة محددة من قبل 
أو كتابته على الشاشـــة مباشـــرة حتى 

يفهمه المساعد.
مشـــاهدة  ”أثنـــاء  فنســـن  ويقـــول 
عـــروض هـــذا العـــام، تذكـــرت الضجة 
المحيطة بالسيارات ذاتية القيادة، وهي 
تقنية فشـــلت حتى الآن في تحقيق أكبر 
وعودها المزعومة (تذكر أن إيلون ماسك 
وعد بأن ســـيارة ذاتية القيادة ستتنقل 
عبر البلاد فـــي 2018، لكن لم يحدث ذلك 
بعـــد). واليوم، نجد هناك أوجه تشـــابه 
مذهلـــة بـــين مجـــالات القيـــادة الذاتية 
وتكنولوجيـــا المحادثـــات. فقـــد شـــهد 
كلاهما تحســـينات كبيرة في السنوات 
الأخيـــرة بفضـــل تقنيات التعلـــم الآلي 
الجديدة واتحادها مع البيانات الوفيرة 
المتوفـــرة اليوم. لكـــن كلاهما يعاني من 

تعقيد العالم الحقيقي أيضا“.
وتابع ”أنشـــأنا في حالة السيارات 
ذاتية القيـــادة مركبات لا تعمل 
بشكل موثوق خارج الإعدادات 
الخاضعة للرقابة. ففي الطقس

 

الجيد، 
مع وجود 

علامات 
طريق واضحة، وفي 

الشوارع الواسعة، تعمل السيارات 
ذاتية القيادة بشـــكل جيد. لكـــن العالم 
الناقصة  الطريـــق  بعلامات  الحقيقـــي، 
أحيانا والصقيع والثلج والسائقين غير 

المتوقعين، يقوض هذه التكنولوجيا“.
وأضـــاف أنه لـــم يكن مـــن الصعب 
رؤية التشابه مع المحادثات. حيث يمكن 
للتقنيـــة التعامل مع الأوامر البســـيطة 

والمباشـــرة التـــي تتطلـــب التعرف على 
عـــدد صغير فقط من الأفعال والأســـماء 
و“التحقق  (فكر في ”تشغيل الموسيقى“ 
من الطقس“ وما إلى ذلك) بالإضافة إلى 
بعض عمليات المتابعة الأساسية، ولكن 
المحادثـــة العميقة لـــم تُبرمج جيدا. كما 
علق سوندار بيتشاي الذي يشغل منصب 
الرئيس التنفيذي في شـــركة غوغل، في 
مؤتمر الأســـبوع الماضي ”اللغة معقدة 
إلـــى مـــا لا نهاية. نســـتخدمها لســـرد 
القصص والنكات ومشاركة الأفكار، لكن 
ثراء اللغـــة ومرونتها يجعلانها واحدة 
مـــن أعظم أدوات البشـــرية وواحدة من 

أكبر تحديات علوم الكمبيوتر“.
ومع ذلك، نســـتطيع أن نحدد بعض 
الأســـباب التـــي تدفعنـــا للاعتقـــاد بأن 
الأمـــور مختلفـــة الآن (فـــي مـــا يخص 
البحـــث بخاصيـــة المحادثـــات على أي 
حـــال). وكما لاحظت شـــركة غوغل، فقد 

حققت نجاحا هائلا مع بنية التعلم الآلي 
الجديدة المعروفة باســـم ترانسفورمرز، 
وهو نمـــوذج يدعـــم الآن أقـــوى أنظمة 
معالجة اللغـــة الطبيعية في العالم، بما 

في ذلك البرنامج اللغوي جي.بي.تي 3.
وقد أدى وصول ترانســـفورمرز إلى 
خلـــق ازدهار مذهـــل حقا لقـــدرات لغة 
الـــذكاء الاصطناعـــي. وكمـــا اتضح في 
اســـتخدام جي.بي.تي 3، يمكـــن للذكاء 
الاصطناعي الآن إنشاء مجموعة متنوعة 
لا نهايـــة لها من النصوص، من الشـــعر 
إلى المســـرحيات، ومن الخيال الإبداعي 
إلـــى لغـــة البرمجـــة، وغير ذلـــك الكثير 
ببراعة وحيوية مدهشة. كما يقدم نتائج 
متطورة في العديد من اختبارات الكلام 
واللغـــة، والأفضل من ذلـــك، أن الأنظمة 
تتوسع بشـــكل لا يصدق. هذا يعني أنه 
إذا حرصت على ضـــخ المزيد من الطاقة 
والجهـــد، فســـتحصل على تحســـينات 
موثوقة فـــي المقابل. وتعـــدّ هذه أخبارا 
جيدة جدا لشـــركات مثل غوغل. لكن هذا 
يعني أنـــه لا يزال أمامهـــا طريق طويل 

لتحسين هذه الأنظمة.
وأوضـــح كيفـــن لاكر، وهـــو مبرمج 
ومهنـــدس جـــودة بحـــث ســـابق فـــي 
غوغل، أن هذه الأنـــواع من الأخطاء في 
جي.بي.تي 3 في منشـــورة على مدونة، 
مشـــيرا إلى عدد من الطـــرق التي تمكن 
المســـتخدم العادي من إغـــراق البرنامج 
بأســـئلة نراها بسيطة مثل ”أيهما أثقل، 
فقد كانت  المحمصة أم قلم الرصـــاص؟“ 
الإجابة ”قلم الرصاص“. وسأل ”كم عدد 
العيـــون في قدمي؟“ وقـــد كانت الإجابة 

”قدمك لها عينان“.

إشكاليات تقنية

مع ذلك، يقودنا ذلك إلى 
السؤال الكبير التالي: 
حتى لو تمكنت 
غوغل من تحويل 
الكلام إلى 
محادثة، فهل 
ينبغي ذلك؟ لن 
أتظاهر بمعرفة 
إجابة محددة لهذا 
السؤال، ولكن، ليس 
من الصعب علينا أن نرى 
مشاكل كبيرة في المستقبل إذا سلكت 

شركة غوغل هذا الطريق.
أولا، لننظـــر فـــي المشـــاكل التقنية. 
وأكبرهـــا هـــو أنه مـــن المســـتحيل على 
غوغـــل (أو أي شـــركة تنشـــط في نفس 
المجال) التحقق بشكل موثوق من صحة 
الإجابات التي ينتجهـــا نوع اللغة التي 
تعرضها الشـــركة حاليا بواسطة الذكاء 
الاصطناعـــي. ولا توجد طريقة لمعرفة ما 
تعلمتـــه هذه الأنواع مـــن النماذج أو ما 
هو المصـــدر لأي إجابة تقدمها بالضبط. 

وتتجمـــع بيانات التدريب الخاصة التي 
تغذي الذكاء الاصطناعي عادة من أجزاء 
كبيرة من الإنترنت، وكما تتوقع، يتضمن 
ذلك كلا من البيانات الموثوقة والمعلومات 
الخاطئـــة. ويمكـــن ســـحب أي رد يُقدم 
من أي مـــكان عبر الإنترنـــت. ويمكن أن 
يقـــود هذا أيضـــا إلى إنتـــاج مخرجات 
تعكـــس المفاهيم الجنســـية والعنصرية 
والمتحيـــزة المضمنـــة فـــي أجـــزاء مـــن 
بيانات التدريب. وهـــذه انتقادات يبدو 
أن غوغـــل نفســـها لم تكـــن موجودة في 

حساباتها.
وبالمثـــل، علـــى الرغـــم مـــن أن هذه 
الأنظمـــة تتمتع بقدرات واســـعة وقادرة 
علـــى التحـــدث فـــي مجموعة واســـعة 
مـــن المواضيـــع، إلا أن معرفتها ضحلة 
في النهايـــة. وكما صـــاغ باحثو غوغل 
فـــي ورقتهم حـــول ”إعـــادة التفكير في 
البحـــث“، فـــإن هـــذه الأنظمـــة تتعلـــم 
تأكيـــدات مثل ”الســـماء زرقاء“، ولكن لا 
تتعلم الارتباطات أو العلاقات السببية. 
هذا يعنـــي أنه يمكنها صياغة معلومات 
مغلوطـــة بناء على ســـوء فهمها لكيفية 

عمل العالم.
ونقلا عن مهندسي غوغل مرة أخرى 
من ورقة ”إعادة التفكير في البحث“ هذه 
الأنظمة ”ليس لديها فهم حقيقي للعالم… 
وهـــي غير قـــادرة على تبريـــر إجاباتها 
مـــن خـــلال الإشـــارة إلـــى المســـتندات 
الداعمـــة فـــي المجموعـــة التـــي تدربت 

عليها“.
وتتضاعـــف هذه المشـــاكل من خلال 
نـــوع الواجهة التـــي تتخيلهـــا غوغل. 
وعلـــى الرغم من أنه مـــن الممكن التغلب 
علـــى الصعوبات المتعلقة بمشـــاكل مثل 
تحديـــد المصادر (يمكنـــك تدريب نموذج 
ســـبيل  علـــى  الاستشـــهادات،  لتقـــديم 
المثـــال، مـــع الإشـــارة إلـــى مصـــدر كل 
حقيقـــة يقدمها)، من المحتمـــل أن يؤدي 
هذا إلـــى خلق عـــبء ثقة غيـــر موجود 
فـــي محـــركات البحـــث الحاليـــة، حيث 
يعود الأمر للمســـتخدم لتقييم مصداقية 
كل مصـــدر وســـياق المعلومـــات التـــي 

يتم عرضها.
وتتضح مخاطر إزالة هذا الســـياق 
عندمـــا ننظـــر إلـــى الاقتراحـــات التـــي 
يعرضهـــا غوغـــل فـــي أعلـــى صفحات 
نتائـــج البحـــث ردا على استفســـارات 
محددة. وتســـلط الضوء على الإجابات 
كما لو كانت موثوقة ولكن المشـــكلة هي 
أنها ليســـت كذلـــك غالبا، وهي مشـــكلة 
أطلـــق عليهـــا مـــدون محـــرك البحـــث 
الســـابق (وموظـــف غوغـــل الآن) داني 
ســـوليفان مشـــكلة ”الإجابـــة الواحـــدة 

الحقيقية“.
ويصبح الســـؤال هو: هل ســـتكون 
شـــركة غوغل قادرة علـــى مقاومة إغراء 
تقـــديم إجابـــة واحدة صحيحـــة؟ لاحظ 
مراقبـــو التكنولوجيا لفتـــرة من الوقت 

أن منتجـــات بحـــث الشـــركة أصبحـــت 
أكثـــر تركيزا على غوغـــل بمرور الوقت. 
وتعمل الشـــركة بشـــكل متزايد على دفن 
النتائج تحت إعلانات خارجية (تشـــير 
إلى شـــركات خارجيـــة) وداخلية (توجه 
المستخدمين إلى خدمات غوغل). وأعتقد 
أن نموذج ”التحدث إلى غوغل“ يناســـب 
هذا الاتجاه. حيث أن الدافع الأساســـي 
هو نفســـه: يتعلق الأمر بإزالة الوسطاء 
وخدمة المستخدمين مباشرة، وربما لأن 
شـــركة غوغل تعتقد أنها الأفضل للقيام 

بذلك.

بطريقة مـــا، يعد هذا إنجـــازا لمهمة 
شـــركة غوغل ”لتنظيـــم معلومات العالم 
وجعلهـــا مفيـــدة وفي متنـــاول الجميع 
على مســـتوى العالم“، لكن هـــذا النهج 
قد يقـــوض مـــا يجعـــل منتج الشـــركة 
ناجحـــا فـــي المقـــام الأول. إن غوغل هو 
الفهـــرس وليـــس الموســـوعة ويجب ألا 

ينسى ذلك.
وتأتي هذه المتغيرات في ظل منافسة 
حـــادة حول  تكنولوجيـــا الواقع المعزز، 
الـــذي بـــدأ يســـرق الأنظار مـــن الواقع 

الافتراضي.
وكشفت شركة غوغل خلال السنوات 
القليلة الماضية عن أدوات جديدة لإنتاج 
تطبيقـــات الواقـــع المعـــزز المخصصـــة 
لأجهزة الهواتف المحمولة العاملة بنظام 
أندرويـــد الذي تنتجه غوغـــل لأجهزتها 
(بيكســـل) وعـــدد كبيـــر مـــن مصنّعـــي 

الهواتف الذكية.
وأطلقـــت غوغل بذلك شـــرارة أحدث 
المصنعـــة  أبـــل  شـــركة  مـــع  مواجهـــة 
لهواتـــف آيفون في مـــا يتعلق بخواص 
الجيـــل المقبـــل مـــن الهواتـــف الذكية. 
واكتســـبت تكنولوجيـــا الواقـــع المعزز 
علـــى الهواتـــف المحمولة التـــي يتم من 
خلالهـــا إســـقاط أجســـام افتراضية في 
البيئة الحقيقية، شـــعبية واســـعة منذ 
الشـــهيرة  إطلاق لعبـــة ”بوكيمون غو“ 
فـــي الولايـــات المتحدة في شـــهر يوليو 

من العام 2017.
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سوندار بيتشاي
اللغة معقدة إلى ما لا نهاية 

وتظل واحدة من أكبر تحديات 

علوم الكمبيوتر

كيفن لاكر
عدد من الطرق التي تمكن 

المستخدم العادي من إغراق 

البرنامج بأسئلة نراها بسيطة

حلم غوغل بتحويل البحث إلى محادثة بعيد المنال
ثراء اللغة يجعلها أعظم أدوات البشرية وأكبر تحديات علوم الكمبيوتر

تواجــــــه خطــــــط شــــــركة غوغــــــل في 
تحويل البحث إلى محادثة بالاعتماد 
الاصطناعي  ــــــذكاء  ال ــــــات  تقني على 
إشكاليات تقنية، حيث أقر مهندسو 
غوغل أنفســــــهم بأن علوم الكمبيوتر 
تظل عاجزة أمام عظمة اللغة وثرائها 

كأكبر وأقوى وسيلة للتعبير.

ةالتقنية تعجز أمام عظمة الطبيعة ة أ ة ق

يمكن للتقنية التعامل 

مع الأوامر البسيطة 

والمباشرة التي تتطلب 

التعرف على عدد صغير 

فقط من الأفعال والأسماء 

كتشغيل الموسيقى 

والتحقق من الطقس 

لكن المحادثة العميقة

برمج جيدا
ُ
ي لم ت و ب

201 ثم مســـاعد 
.201

ضيحية التي 

وض غوغل هوم 
ال، حيث وعدت 
سيســـمح قريبا 
الأشياء خارج  ي
أو طلب العشاء 
خص ما، وأكثر 
حـــت بعض هذه 
الناحية الفنية، 

عة.

ل ب ر ي ي
بشكل موثوق خارج الإعدادات 
الخاضعة للرقابة. ففي الطقس

الجيد، 
مع وجود 

علامات 
طريق واضحة، وفي 

الشوارع الواسعة، تعمل السيارات 
ذاتية القيادة بشـــكل جيد. لكـــن العالم 
الناقصة  الطريـــق  بعلامات  الحقيقـــي، 
أحيانا والصقيع والثلج والسائقين غير 

المتوقعين، يقوض هذه التكنولوجيا“.
وأضـــاف أنه لـــم يكن مـــن الصعب 
رؤية التشابه مع المحادثات. حيث يمكن 
للتقنيـــة التعامل مع الأوامر البســـيطة 

ع
الس

ا
من الص
مشاكل كبيرة في
شركة غوغل هذا الط
أولا، لننظـــر فـــي
وأكبرهـــا هـــو أنه مـ
غوغـــل (أو أي شـــرك
بشك المجال) التحقق
الإجابات التي ينتجه
تعرضها الشـــركة ح
الاصطناعـــي. ولا تو
تعلمتـــه هذه الأنواع
هو المصـــدر لأي إجا

جي ج بر م


